
لمــاذا لا نســتطيع الحكــم بموضوعيــة علــى
ين؟ أصدقائنا بعكس الآخر

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

كثيرًا ما نقوم بإطلاق الأحكام العامة تجاه شخصيةِ أحدهم أو سلوكياته وتصرفاته وأفكاره، وغالبًا ما
يحدث ذلك دون أنْ نتعمّق بذلك الحكم أو الآلية التي أدت إلى استنتاجه والعوامل التي بُنيَ عليها.
ومع الوقت يصبح الأمر أشبه بالآليّ، أيْ أنه يخ من نطاق الوعي أو الذاكرة، فتصبح تلك الأحكام

تحدث عن طريق معالجة تلقائية سريعة يقوم بها الدماغ.

وبسبب العملية تلك؛ فغالبًا ما يسهل أنْ تدخل تلك الأحكام والأفكار داخل دائرة الخداع فتخلو
من الدقة والمصداقية، ولا تعدو بكونها سوى أوهام أو استدلالاتٍ ناتجة عن عدة عوامل. لكن هل
فكرت مرةً بالسبب الذي يدفعك للحُكم على سلوكِ صديقك بطريقةٍ تختلف كليًا عن حكمك على

 آخر لا تربطك به علاقة صداقة أو قرابة، على الرغم من تشابه السلوكين تمامًا؟
ٍ
سلوك شخص

 ملـيء
ٍ
تخيّـل أنـك تجلـس في حديقـةٍ مـا، وبـالقرب منـك تجلـس فتـاةً تتحـدث بالهـاتف بصـوتٍ عـال

بالضحك والقهقهات، هنا قد تبدأ بالتفكير بأنّ تلك الفتاة مزعجة، لا تكترث لخصوصيتها ولا لراحة
يــن في الأمــاكن العامــة، أو ربمــا قــد تطلــق عليهــا وصــف بغيضــة أو تبــدأ بازدرائهــا. لكــن مــاذا الآخر
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سيحدث لو كانت صديقتك هي التي تتحدث بنفس الطريقة تلك؟

 مفـاده أنـّك لـن تتضـايق مـن
ٍ
حسـنًا، لـنْ يأخـذ معـك الكثـير مـن الـوقت لتصـل إلى إجابـةٍ أو اسـتنتاج

سلوك وتصرف صديقتك هذا، بل ربما ستبدأ بالضحك معها وعلى ما تقوله في الهاتف، أو تبدآن
بإطلاق النكات بعد انتهائها. أليس كذلك؟

نميل إلى عزو الصفات الإيجابية لسلوكيات وشخصيات الأفراد الذين نحبّهم،
أو نميل لغضّ النظر عن ما هو سلبيّ وسيء، بعكس ما نفعله تجاه منْ لا

نعرفهم

غالبًـا أنـتَ مـدركٌ أنـه لا يوجـد مـا يسـمّى بالموضوعيـة حين يتعلّـق الأمـر بأصـدقائك أو عائلتـك أو مَـن
تعرفهم عن قُرب، فمن الطبيعي أنْ تقوم بتقييم شخصياتهم وسلوكياتهم وأفكارهم وما يقومون
كثر إيجابية، بغض النظر عن أدائهم الفعليّ أو نتائج تصرفاتهم أو نواياهم، فيما لو قارنتَ  أ

ٍ
به بشكل

ردة فعلك أو تقييمك أو حكمك على أحدٍ آخر غريب ليس بصديقك حين يقوم بالفعل ذاته أو يأتي
بنفس النتائج.

يعزو علم النفس الاجتماعي ذلك الاختلاف المتباين إلى عدة أسباب؛ قد يكون أحدها أننّا نحكم على
سلوك الأشخاص الذين نعرفهم بطرق تتفق مع موقفنا العام تجاههم، لذلك فإننا دائمًا ما نميل
إلى عزو الصفات الإيجابية لسلوكيات وشخصيات الأفراد الذين نحبّهم، أو نميل لغضّ النظر عن ما
هــو ســلبيّ وسيء، بعكــس مــا نفعلــه تجــاه مــنْ لا نعرفهــم بالقــدر الكــافي أو مَــن نكــنّ تجــاههم بعــض

المشاعر السلبية.

 تساعـد أو تـدعم مطابقـة
ٍ
كمـا أننّـا غالبًـا مـا نميـل للحكـم علـى علـى الأشخـاص الذيـن نعرفهـم بطـرق

انطباعاتنا المحددة عنهم، فعلى سبيل المثال، خذ على سبيل المثال أنك كوّنت انطباعًا إيجابيًا عن
 لــك كثــير الكلام، فإنـّـك وقتهــا لــن تتضــايق مــن كــثرة كلامــه أو حــتى ستصــبح غــافلاً عــن هــذه

ٍ
صــديق

الخصلة فيه نظرًا لأنك كوّنت انطباعًا محددًا عنه سابقًا، أما في حال قابل غريبٌ ما صديقك ذاك،
فمن الطبيعي أن يرى الغريب أنّ صديقك كثير الكلام وربما يجد هذا السلوك سلبيًا.

نحن نحب أن تكون تصوراتنا عن الأشخاص الذي نعرفهم ثابتة لا تتغير، ما
يجعلنا ميّالين لتكوين الصور التمثيلية الإيجابية عنهم دون أن نغيرها

ربما هنا نستطيع القول أيضًا أننّا نرى أنفسنا من خلال أصدقائنا ومعارفنا المقرّبين، فصورة ذواتنا
نســتشفّها مــن خلالهــم ومــن خلال ســلوكياتهم وتصرفــاتهم الــتي نتعامل معهــا ونكوّن روابط بينهــا،
يقـةٍ أو بـأخرى أنـه حُكـم وهـذا يقودنـا إلى أنّ أيّ حكـم سـلبيّ علـى صـديقك أو قريبـك فقـد يعـني بطر

سلبيّ عليك أنت أو على صورة ذاتك التي تنعكس من خلاله أيضًا.



عـدا عـن أنّ أدمغتنـا تميـل بطيعتهـا إلى حـب الاسـتقرار والخـوف مـن التغـيرّ والتقلـب، وبالتـالي فنحـن
نحب أن تكون تصوراتنا عن الأشخاص الذي نعرفهم ثابتة لا تتغير، ما يجعلنا ميّالين لتكوين الصور
التمثيليـة الإيجابيـة التي تجعلنـا نتبـأ بسـلوكياتهم المسـتقبيلة دون الحاجـة لبـذل الكثـير مـن الجهـد أو

الطاقة في ذلك.

وبما أننّا نكون وصلنا لمرحلةٍ من الأمان معهم، فمن الطبيعي أنْ تكون تلك الصور التمثيلية إيجابية
بالضرورة، نظرًا لأنّ أيّ صورةٍ سلبية ستكلّف نفسياتنا بعض الألم أو الكثير منه. وهنا قد يفسرّ علم
يادة تماسك الأفراد داخل النفس التطوريّ الأمر بكونه وسيلة “غِراء اجتماعي”، تعمل بدورها على ز
كيــد فــإنّ يــق الحُكــم الســلبيّ عليهــم. وبالتأ المجموعــة الواحــدة، واســتثناء مــن هــم خارجهــا عــن طر
السبب الأساسيّ لكلّ هذا وثقًا للنظرية النفسية الوراثية هي الرغبة بالنجاة والبقاء على قيد الحياة

التي طوّرها الإنسان قبل عشرات آلاف السنين.

قد يكون أيّ حكم سلبيّ على صديقك يعني بطريقةٍ أو بأخرى أنه حُكم سلبيّ
عليك أنت أو على صورة ذاتك التي تنعكس من خلاله أيضًا

كما أنّ هذه الآلية أيضًا، وفقًا لعلم النفس الإدراكيّ، توفّر لنا إحساسًا بتماسك وترابط الكون والعالم
ــدة مــن ــى شبكــة معقّ ــا تتلقّ ــة مســبقة، فكــلّ مــا في الأمــر أنّ عقولن ــا أو ني ــا دون إرادةٍ من مــن حولن
المعلومــات الــتي تعجــز عــن تحليلهــا، فتبــدأ بإنشــاء نظّــام مبسّــط ومنظّــم للغايــة، تجمــع فيــه تلــك
المعلومــات وتقولبهــا في قــوالب نمطيــة يســهل الوصــول إليهــا لاحقًــا، وتساعــدنا علــى تصــنيف الأفــراد

والسلوكيات والتصرفات بناءً على تمثيلاتٍ يبنيها الدماغ.

لكــنّ الأمــر لا يتوقــف علــى بنــاء تلــك التمثيلات وحســب؛ فسرعــان مــا تتحــول إلى عواطــف أو تــأثيرات
انفعاليــة ثــمّ إلى ســلوكيات ترتبــط بأحكــام متسرعــة وتقييمــات تخلــو مــن الدقــة، فــنرى ســلوكيات مَــن
نحبهم بطريقة إيجابية، أما الآخرين فلا نتوانى عن إطلاق الأحكام عليهم والتسرع بتقييمهم بسلبيةٍ،

دون أنْ نكلّف عقولنا عناء الغوص فيما وراء تلك السلوكيات والبحث عن أصولها.

وبالتــالي فمــن الســهل علينــا رؤيــة الأمــر الأكــثر ســلبية مــن زاويــةٍ بعيــدة، فكـّـر بــالأمر كمــا لــو نظــرتَ إلى
كيــد ســتبدأ بــالنظر  مــا تعرفــه، كــان مــن أصــدقائك المقــربين يومًــا مــا لكنــه لم يعــد اليــوم. بالتأ

ٍ
شخــص

بطريقــة أخــرى، أقــلّ إيجابيــة إنْ صــحّ التعــبير، إلى شخصــيته وتصرفــاته وســلوكياته وأفكــاره ومبــادئه
بالحياة، بطريقة تختلف تمام الاختلاف عن تلك التي كنتَ عليها أثناء صداقتكما.
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